
الثــــورة: التفجــــير الرمــــزي لشــــا شــــا
الحبيب بورقيبة
, فبراير  | كتبه خليل العربي

لا ندخل شا الحبيب بورقيبة بسهولة كل يوم، وندخله كمواطنين عنوة مع كل احتجاج، رغم أنه
يخًا كبر الشوا لكنه أضيقها كسجن مفتوح، يحضر تاريخ السلطة في هذا الشا، رغم أن تار من أ
يُكتب كل يوم بطريقة محايثة من فئات تحاول أن تفتك الفضاء من رموز السلطة، فعليًا نحن لا

ندخله كمواطنين إلا عندما نحتج، إن الاحتجاج هو أحد دلالات الفعل الأدائي لبناء شا الثورة.

يــة”، مرتبطًا بذلــك بــالبحر الــذي مــن الأســماء الأولى للشــا الــرئيسي في العاصــمة هــو شــا “البحر
يطل عليه انطلاقًا من باب المدينة العربي: باب بحر، ومرجعية البحر كفضاء أزرق طبيعي مفتوح انتهت

ية. إلى فرض جول فيري كرمز مصطنع للسلطة الاستعمار

وبعد الاستقلال، حمل الشا اسم الحبيب بورقيبة مع تمثال خاص به على ظهر حصان، في صورة
ية. اســتبعد النظــام الســابق يــة للــوطني الــذي أنهــى أمجــاد البايــات مــع انقضــاء الفــترة الاســتعمار رمز
التمثال لكنه عاد مرة أخرى ليواجه ابن خلدون معطيًا ظهره للبحر المتوسط، فهو اليوم تحت اسم
الحبيب بورقيبة لكنه فعليًا مُسمى وعنوان لهدر بناء الفضاء المواطني في دولة ومجتمع ديمقراطيين.
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ية اليومية لا يمكن اعتبار الشا اليوم واجهة مشرفة للعاصمة بسبب الفوضى والاختناقات المرور
دون أن ننسى الأوسـاخ الـتي تتراكـم بعـد رفعها، وكـل حضـور السـلطة الأمـني والعمـل البلـدي المحلـي

المنتخب فوضى تسلطية غير قادرة على ضمان نظافة أولى الوجهات السياحية للأجانب في تونس. 

رفعت الثورة في  يناير/كانون الثاني اختناقًا سياسيًا عبر التظاهر والاحتجاج، لكن أسباب الاختناق
المتعددة تتواصل كل يوم، إذ تفرض جدران الشا وصدى التلوث الصوتي والرمزي رغبة مغادرته
مبــاشرة، فهــي تنتقــص مــن حضورنــا فيــه لأننــا لا نشعــر أننــا أحــرار، حيــث توجــد أعين الرقابــة الأمنيــة
البشرية والإلكترونية في كل مكان، ناهيك بالعيون الغائمة لمارين يتملصون منه بحثًا عن غاية خارجه.
يمـر منـه كـل يـوم الآلاف مـن المـارة بغيـة العمـل والخبز اليـومي في نقـل لا عمـومي، هـو عبـارة عـن كتـل

لحم بشرية متراصة.

في مواجهـة كـل هـذا الهـدر لمحاولـة بنـاء فضـاء عـام في أهـم شـوا العاصـمة، تحـول الأخـير إلى فضـاء
ذي طـابع احتجـاجي بامتيـاز تحـاول السـلطة إخفـاءه بقـوة، وبين عمليـات الهـدر والتصـفية لعموميـة
الشا بما تعنيه من مجال حضور حر ومتساوي للجميع، والفعل الإنشائي والخلاق للاحتجاج، تبرز

للعيان محاولات التونسيين اليوم للتحرر رغم كل شيء فيه.

يـروم الاحتجـاج اليـوم، خاصـة لـدى فئـة الشبـاب، إعـادة ترتيـب محيطـه المـادي والمعنـوي انطلاقًـا مـن
يـة التعـبير والتفكـير وعـي متقـدم في ظـرف صـعب ويركـز علـى مطـالب تجـاوزت المطلـبي المعيـشي إلى حر

والضمير، تلك المطالب التي يجب أن تنعكس على محيطه الذي ينخرط فيه ويشكله.



شـــا الحـــبيب بورقيبـــة فضـــاء عمـــومي
مهدور

هندسة الفضاء في هذا الشا تحيلنا إلى السلطة سيئة التأسيس، إذ يحتل مبنى السفارة الفرنسية
يــق. كــانت الســفارة مقــرًا الشــا بــأسلاك شائكــة تفــرض علــى المــارة مجــاورة الســيارات وســط الطر

للمقيمين العامين والقناصل الفرنسيين وهي اليوم مقر عمل السفير.

علـــى الطـــرف الآخـــر منـــه توجـــد وزارة الداخليـــة بمبناهـــا قـــاتم اللـــون ونـــوافذه الحديديـــة، فانتقل
التونسيون فعليًا من الاستعمار إلى الدولة البوليسية التي هدرت ممكن الاستقلال الحقيقي.

كــثر قبــل ، كــان مجــرد المــرور أمــام وزارة الداخليــة يُثــير خــوف التونســيين، وهي لا تــزال اليــوم أ
حضورًا، فحضورها المعنوي الذي فرض نظامًا ما في المشهد، احتاج اليوم إلى احتلال الشا بحواجز
يبًا، ويعاضد الحضور الحديدي أعوان أمنيون مدججون بالسلاح حديدية متقدمة استهلكت ثلثه تقر
وســيارات حديثــة في جميــع مفاصــله، وهو الحضــور الــذي اعتــدى علــى المــواطنين و بالشبــاب في

السجون مؤخرًا.

رعـت الدولـة الفرنسـية الأنظمـة الأمنيـة المتعاقبـة في تـونس، وأول شواهـد هـذه الرعايـة الموصولـة هـو
يـدة ليبيراسـيون الفرنسـية هـذا يـارته لتـونس سـنة ، إذ اعتـبرت جر تصريـح جـاك شـيراك إبـان ز
التصريـح تبييضًـا لنظـام بـن علـي، وممـا جـاء فيـه “أول حـق مـن حقـوق الإنسـان هـو تنـاول الطعـام
والعلاج وتلقي التعليم والحصول على مسكن، ومن وجهة النظر هذه، يجب الاعتراف بأن تونس
تتقــدم بكثــير عــن العديــد مــن البلــدان”، في فــترة كــانت فيهــا تــونس تعــاني مــن قمــع بــوليسي ممنهــج

اختارت فرنسا دعم النظام رغم احتجاجات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي أدانته.

أما ساركوزي فقد اعترف بعد هروب بن علي بأن فرنسا لم تحسن تقدير الموقف في تونس، وهو ما
دعاه لتغيير السفير. يُذكر أن رئيس الوزراء فرانسوا فيون في عهده أقر بأنه تم منح تصاريح بتصدير

. من يناير/كانون الثاني  الغاز المسيل للدموع إلى تونس بتاريخ

لم يكن الاستبداد في تونس وليد الأنظمة فقط، بل هو حصيلة تركيبة اقتصادية وسياسية واجتماعية
تاريخيــة. لم تنجــح دولــة الاســتقلال في بنــاء اقتصــاد وطــني منتــج بعيــدًا عــن الشراكــات والاتفاقيــات
المفروضة. تواصل الحضور الفرنسي كشريك اقتصادي أول لتونس كما كانت عليه قبل الاستقلال.
يعتبر السفير السابق أحمد بن مصطفى أن تونس لم تخ من دائرة النفوذ الفرنسي رغم محاولات
دولة الاستقلال إلى حدود السبعينيات، وهو ما كرس سياسة التبعية والانفتاح الاقتصادي والتجاري

غير المتكا مع فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى اليوم.

يـة التنـوير والتحـرر الـتي إن الحضـور الرمـزي التـاريخي لفرنسـا في شـا الحـبيب بورقيبـة بعيـد عـن رمز
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أصـبحت احتفـاءً خطابيًـا مـن الأنظمـة القعميـة لتحـلّ في الأصـوات المعارضـة والمثقفـة في تـونس. يقـع
التونسيون اليوم في تناقض مفروض لا يمكن رفعه بين فرنسا السياسة وفرنسا الثورة.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه قيم الحداثة والتنوير مهددة، ظهرت تيارات شعبوية تحت شعار طرد
فرنســا و”الحثالة الفرنكفونيــة”، ومن المفارقــة أن جــزءًا مــن وهــم الشعبويــة حقيقــي، فحــتى الكــذب
يحتاج إلى شيء من الصدق حتى يمر، فلم تستثمر فرنسا في الاستقلال الوطني لمستعمراتها السابقة
كمــا لم تســتثمر في الثورات، ويضيــف الــدور العســكري لفرنســا في الثــورة الليبيــة حجــة أخــرى تربــك

المدافعين عن الحداثة وقيمها في أفقنا الخاص.

يتواصــل “اللعــب” الرمــزي للســفير الفــرنسي في تــونس بعــد الثــورة، ضمن ســياسة اتصاليــة تفرضهــا
ياء التونسية وتناول “عصيدة خلفيته الصحفية حرص السفير أوليفي بوافر دارفور على ارتداء الأز

الزقوقو” في المولد النبوي والرقص على أنغام المزود، بالإضافة إلى تنقلات عديدة في جهات البلاد.

اعتبر البعض أن ذلك يدخل في عمله الدبلوماسي (؟) لكن لا يمكن التغاضي عن تملكه لما هو تونسي
وحضوره في الإعلام والمشهد العام، فلا يمكن للسفير أن يكون تونسيًا ما لم يتح للتونسي ما هو له

سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا.



المسرح والبنوك: الثقافة المحاصرة
يكاد ألق المسرح البلدي ينطفئ في منتصف شا الحبيب بورقيبة، فقد تجاوز عمر المبنى الـ سنة،
وتكــاد المسرحيــات الــتي تعــرض فيــه تقتصر علــى مسرحيــات وان-مــان-شو رديئــة تُعتــبر شاهــدًا علــى

انتقال فرجوي يكرس استهلاك المنتج الترفيهي.

كًـا ثقافيًـا تونسـيًا ضـد الاسـتعمار وانطلقـت منـه حركـة مسرحيـة رائـدة مـع فرقـة عـرف هـذا المبـنى حرا
مدينـــة تـــونس للمسرح، وعلـــى ركحـــه عـــرف تجربـــة المسرح الجديد، وحســـب الأســـتاذ عبـــد الحليـــم
المســعودي، حــاول المثقفــون الأوائــل تثبيت هويــة محليــة بــإزاء المســتعمر ومنــه مــا قــام بــه المسرحيــون
التونسيون قبل الاستقلال، من أجل تقديم مسرح باللغة العربية الفصحى التي كانت موضع هجوم
ية، ومنذ تلـك الفـترة، كـان هـاجس الـذوق الفـني مطروحًـا علـى أهلـه، حيـث مـن السـلطة الاسـتعمار
هـاجموا “المسرحيـات التافهة”، وأصـبح الجهـد المركـزي في الدولـة واضحًـا مـع نشـأة دولـة الاسـتقلال،
رغم وجود تجارب جهوية محلية، بإطلاق سياسة توجيه رسمية، لكن مع تطور الحياة السياسية،

طور المسرح أدواته ليصبح جزءًا من الفكر النقدي والمعارض. 

علـــــى شاكلـــــة الاســـــتبداد الســـــياسي في تـــــونس تشكـــــل المشهـــــد الثقافي، فقـــــد انســـــحب الفـــــن
يـك هوبزبـاوم) لصالـح فـن اللحظـة المشهديـة، وتتأثث الأخـيرة في برامـج الترفيـه المفاهيمي (العبـارة لإر
الرخيصة بإيعاز من منتجي ومقدمي برامج يركزون على دعم وإثارة ظواهر صوتية وموسيقية دون

موهبة، وهي عادة محملة بوابل من الرداءة الفكاهية السيئة الميزوجينية والمهينة للمرأة والأجانب.

تساهم الفنون في بناء الـAgora السياسي، باعتبارها رافدًا للتعبير وشكلاً من أشكاله، لكن الأغورا
التونسي خيرّ دعم الاستبداد والفساد المالي والاقتصادي وزوائده الثقافية، ومثلت سياسة التوجيه
والتمويل الرسميين ومركزية الثقافة في إدارة السلطة مرحلة لاستتباع الثقافة، وتتحالف مع جميع

أنماط التسلط والفساد في كل القطاعات.

لا يختلـف افتتـاح المؤسـسات والمشـاريع بقـص الشريـط الأحمـر بيـد الزعيـم، عـن وصـايته علـى الثقافـة
ومؤسساتها حين يصبح مثقفًا ويفتتحها، فخرجت الثقافة، كتعبير حر مؤسس للدولة الحديثة من
خا الثقافات التقليدية المهيمنة، من المسا التي تديرها الدولة: أصبح هناك فن الشا ومسرح

الشا، واحتضن شا الثورة عدة نماذج منها.

كــثر منهــا بالإضافــة إلى وكــالات الصرف في شــا الحــبيب أســماء البنــوك تتجــاوز العــشرة وفروعهــا أ
بورقيبــة، تحاصر جميعهــا المسرح البلــدي الــذي تقلــص طــابعه المعمــاري الإيطــالي أمــام بنايــات حديثــة
ية، لكن هذا التحول لا يكشف عن ذائقة جمالية لطابع موحد للشا، فهي مجرد بواجهات بلور

فورة إسمنتية تتحدى فيها المبادرة الخاصة المسؤولية العمومية في هذا الخصوص.

بمراجعة عمليات تهيئة شا الحبيب بورقيبة من بلدية تونس، لا يط الجانب المعماري التاريخي
نفسه كأولوية لدى البلدية، إذ يركز عرض البلدية لتوجهها العمراني على أبعاد باردة: طول وعرض



يـة، بالإضافـة إلى غايـات عامـة مرتبطـة بالحركيـة الاقتصاديـة الرصـيف والشا وتسـهيل الحركـة المرور
والثقافية والاجتماعية. لا يتجاوز مثال التهيئة العمرانية نفسه لفرض تصور معماري موحد تاريخي
على سبيل المثال يُذكر أن الشا كان له طابع فرنسي وإيطالي قديمًا لكنهما اندثرا تدريجيًا بسبب

عمليات التجديد، فلا نجد أن البلدية مثلاً تفرض طابعًا خاصًا على هذه العمليات.

ورغــم أن مثــال التهيئــة العمرانيــة مبــني أساسًــا علــى التوفيــق بين التــدخلات العموميــة ومساهمــة
الخــواص بخصــوص الواجهــات، لكــن يبــدو أن للأخــير اليــد العليــا، وفي ذلــك، يمكــن أن نســوق مثــال
مبنى بنك الـBIAT الذي يحاصرالمسرح البلدي منذ سنة ، ويمثل طابعه الحديث اعتداءً على

الطابع التاريخي للمسرح البلدي وتشويهه للمشهد العام الفوضوي أصلاً.

لعل المعطى الوحيد للتناسق في مثال التهيئة العمرانية واحترامه لتاريخ الشا ظهر فقط في محاولة
البلدية وضع أعمدة تنوير متشابهة انطلاقًا من الأعمدة الموجودة أمام المسرح البلدي، وهو ما كان
له، لو كان معطًا عامًا وشاملاً لتفاصيل الفضاء سواء العام منها تحت مسؤولية البلدية أم تحت

مسؤولية الخواص (بإطار قانوني خاص)، أن يجعل الشكل المادي ذا مضمون ومعنى متفرد.

تهـــدف عمليـــات الصـــيانة، وفقًـــا لمثـــال التهيئـــة العمرانيـــة، إلى إعـــادة النشـــاط الاقتصـــادي والثقـــافي
والاجتمــاعي لمــا اصــطلحت عليــه البلديــة بـــ”الوسط المركــزي” لمدينــة تونس، وذلــك في إطــار تصــور عــن
مدينة للألفية الثالثة، لكن المفارقة أن الموقع الرسمي نفسه س الإخراج تقنيًا ومن حيث الألوان، ولا

يوفر المعلومة الكافية بهذا الخصوص.

هــذا التصــور هــدفًا بعيــدًا في المســتقبل لكــن لا أصــل لــه في المــاضي، حيــث تنــدثر هويــة الشــا يطــ
تـدريجيًا بسـبب غيـاب تصـور كامـل ذي طـابع رمـزي وهويـاتي متكامـل، الأمر الـذي جعلـه اليـوم فاقـدًا

للطعم والذوق والحميمية والمعنى، هو فقط وسط مركزي جغرافيًا.

إن غياب المعنى في المشهد المادي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بغياب عمليات إنتاج معنى حر، والمثال الواضح
هنا هو المسرح البلدي نفسه، ففي ظل تراجع الحركة المسرحية في تونس، لا يُتوقع أن يكون للمسرح
البلدي موقع متقدم في الحركة الثقافية، وآليًا، لا يمكن توقع أن يكون لمبناه قيمة رمزية في المشهد

العمراني.

يط الفضاء في دلالاته الاجتماعية الواسعة تحدي ترابطنا البنائي، فلا يمكن فعليًا أن نشكل الفضاء
العام ما لم يكن إنتاجنا الثقافي، فيما يخصنا هنا، حرًا ومعممًا، فعندما اختفي المضمون المفاهيمي من
فن المسرح اختفى المسرح البلدي من المشهد العام في شا الحبيب بورقيبة لصالح المؤسسات المالية

والاقتصادية، والأخيرة، بلا شك، عرض لسياسة الدولة الرسمية في المجال الاقتصادي.

ــة الــتي أصــبحت حلاً ــة الرديئ تخــترق خــاصرة الشــا عــدة أنهــج تفيــض بالبضــائع الصــينية والتركي
اقتصاديًــا لهــوامش العــاطلين عــن العمــل وصــغار التجار، كمــا لا يخفــى علــى مرتــاديه باعــة “الصرف”

الذين يختفون ويظهرون فجأة.

تتحــرك بلديــة تــونس مــع مــا يتــوافر لهــا مــن قــوة عامــة بين مــدة وأخــرى لطــرد الباعــة بهــدف صــيانة

https://www.commune-tunis.gov.tn/publish/content/article.asp?id=18374


جمالية الشا، وهو استعراض موسمي سياسي يعود بعده الباعة إلى أماكنهم المعتادة. إن الهامش
المطرود دائمًا من السلطة الرسمية هو مطرود في الأصل من الاقتصاد الرسمي الفاشل، وعناوينه

. البنوك الرابحة دائمًا حتى خلال الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ سنة

يمثل حضور الهوامش احتجاجًا سببه فشل الاقتصاد في إدماجهم، هم ليسوا مخالفين للقانون
بقــدر مــا هــم محتجــون يبحثــون عــن موقــع لهــم تحــت الشمــس في الفضــاء العــام، هؤلاء يــدفعون

بأنفسهم كبناة لهذا الفضاء المحتكر من كبار المؤسسات المالية والاقتصادية والشركات.

يمثل ق الجرس كما هو الأذان من المساجد أداةً لتشكيل الفضاء حولها
زمنيًا ومكانيًا، ويعني إقصاؤها أو تغييرها تشكيلاً للفضاء ومعناه حولها

الكاتدرائية: علمنة دون علمانية
تحــضر الكنيســة في شــا بورقيبــة كواجهــة للحضــور المســيحي في تــونس منذ ســنة  علــى يــد

الكاردينال لافيجوري، وقد حملت معها آثار الفترة الاستعمارية وسيطرة فرنسا عليها واستغلالها.

، مـن يوليو/تمـوز  يـارة للرئيـس الحـبيب بورقيبـة للفاتيكـان، بتـاريخ ممـا يُسـتفاد مـن أول ز
كد في تصريــح لــه أوجزتــه الصــحافة حرصــه علــى علاقــة مبــاشرة معــه لتجــاوز الوساطــة الفرنســية، وأ

كثر من مرة.  التونسية لاحقًا على العلاقات المباشرة أ

بعـد ثلاث مراحـل مـن المفاوضـات مثّـل فيهـا الجـانب التـونسي كـل من الطيـب السـحباني والمسـتشار
القــانوني للحكومــة التونســية تــم توقيــع الـmodus vivendi بين تــونس والفاتيكــان بتــاريخ  مــن

يوليو/تموز ، وتعتبر هذه الاتفاقية من أول مؤشرات العلمنة في دولة الاستقلال. 

تنص الاتفاقية في فصلها الثالث على امتناع الكنيسة عن أي نشاط سياسي في البلاد، وقد تم طبقًا
للاتفاقية نفسها تأميم مجمل أملاكها، وانتهت الفصول التالية إلى تحديد علاقة الكنيسة بالمؤمنين
وطــرق التواصــل معهــم وطــرق نــشر الرسائــل والوثــائق الداخليــة، وفرضت المــادة الخامســة علــى
الكنيسة إرسال نسخة منها إلى السلطات، فيما يخضع كل منشور آخر للقوانين الجاري بها العمل

في تونس. 

ينــص الفصــل الثــاني مــن الاتفاقيــة علــى أن الكنيســة تجمــع المســيحيين الكاثوليــك “المقيمين”، وهــي
إحالــة علــى الأجــانب فقــط، ويغيب في أفــق تأســيس دولــة الاســتقلال أي تصــور لمــواطن تــونسي غــير

مسلم، بل وتوضح المراسلات التركيز من الطرفين على هذا الجانب، باعتبار تونس دولة مسلمة. 

يجدر التذكير في هذا المستوى بالفصل الخامس من دستور  الذي ينص على أن: “الجمهورية



التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالأمن
ــة جوهرهــا، أولاً، ســحبت ــة، أفقــدت العلماني ــة وفي إطــار العلمن ي ــا، أي الجمهور العام”، لكنهــا عمليً
كيــد علــى الطــابع ية لتجعــل مــن التأ الدولــة معهــا اســتغلال الحضــور المســيحي منــذ الفــترة الاســتعمار
الإسلامي رد فعل وطني، لكن هذا المستوى أفقد أفق تشكيل المواطنة حريته التأسيسية، فقد تحول
المعطى الديني الإسلامي مطابقًا للمواطنة، لا يحضر في أفق تشكل الفرد والمواطن التونسي إمكانية
أن يختار كونه مسيحيًا رغم أن الدستور يقر ذلك في الفصل المذكور أعلاه، وتعتبر هذه الاتفاقية غير

دستورية من حيث المبدأ.

حملت هذه السياسة المعُلمنة (بكسر الميم) مؤشرات على التعاطي مع الشأن الديني عمومًا، وفيما
 الحبيب بورقيبة، كانت الكنيسة تضم يهمنا هنا، أثر ذلك على الحضور المادي للكاتدرائية في شا
أجـراس تـزن في مجملهـا  أطنـان و كيلوغرام، ويختلـف وزن كـل منهـا حسـب النوتـة الموسـيقية

يلت جميعًا بعد الاستقلال. المراد إصدارها عند قرعها، وأزُ

يمثــل قــ الجــرس كمــا هــو الأذان مــن المساجــد أداةً لتشكيــل الفضــاء حولهــا زمنيًــا ومكانيًــا، ويعني
إقصاؤهـا أو تغييرهـا تشكيلاً للفضـاء ومعنـاه حولها، فقـد حـرص مسـار العلمنـة في دولـة الاسـتقلال،
علـى حصر الحضـور المسـيحي في جـدران الكنيسـة، وهـو مـا يرتبـط مـن حيـث الأصـل بمـا نصـت عليـه

الاتفاقية بعدم إخراج الطقوس أو المظاهر الاحتفالية إلى خارجها.

على أرض الواقع، يمكن ملاحظة الحضور الأمني الدائم في محيط الكنيسة، فيمكن دخولها كسائح
ومتف لكن لا يمكن لك دخولها كتونسي مسيحي بسهولة، وهو مؤشر على تعاطي أمني له جذوره

ومؤشراته البعيدة منذ الاستقلال.

بالنتيجة، إن تشكل شا الحبيب بورقيبة كفضاء عمومي بُني على الإقصاء الديني وتغييب لممكن
البنــاء الحــر في أفــق تشكيــل الفردانيــة، وليس تعــاطي الدولــة الاســتبدادية مــع الشــأن الــديني عمومًــا
يــة المعتقــد، مختلفًــا عــن هــذا التوصــيف، فلا يــزال التونســيون إلى اليــوم يواجهــون ســؤال الــدين وحر
ليعــود الــدين مــن بوابــة الأيــديولوجيا الإسلامويــة بــدل أن يكــون جزءًا مــن الفضــاء العــام أيــن يخضــع

للتداول الحر، وحتى حضوره في مجلس النواب هو حضور إشكالي وجدالي لا غير. 

توجد مؤشرات أخرى لهدر الفضاء العمومي في شا الحبيب بورقيبة لكن تم التركيز هنا على أبرزها
رغم أهمية الحانات وقاعات السينما وتاريخها مثلاً، إن تغير روادها وفضاءاتها يمثل نوعًا آخر من
الهـدر، وفي مـواجهته ظهـرت أشكـال احتجاجيـة بنائيـة تسـعى إلى إعـادة ترتيـب الفضـاء وتشكيلـه عـبر

استعادة ما هُدر من حقوق وحريات لصالح السلطة المستبدة.



شا الثورة: الفعل البنائي للاحتجاج
انهار يوم  من يناير/كانون الثاني حاجز الخوف الذي بناه النظام البوليسي في تونس باصطفاف
الثائرين أمام مبنى الداخلية، لكن عمق الدلالة الاحتجاجية سابقة عليه زمنيًا ومكانيًا لأنها نبعت من

داخل البلاد.

يــد، ومنحت الأخــيرة الدلالــة  مــن ديســمبر/كانون الأول  هــو بدايــة الثــورة في ســيدي بوز
ية للشا ولكل البلاد. أطلقت جهات الداخل المسار الثوري بدءًا باحتجاج المفقرين والمهمشين الثور
وصولاً إلى ضرب النظام في رموزه الأمنية ورمز رموزه على سدة السلطة، فوضع بن علي قدمه على
يد، ولم يكن ذلك ممكنًا لو لم ينفتح مد الطائرة للمغادرة يوم خ الثائرون في القصرين وسيدي بوز

كبر منه هو ما يربطه بالتراب الوطني ككل. شا الثورة على مدى أ

يوم  من يناير/ كانون الثاني هو تاريخ مغادرة الرئيس السابق لكنه عنوان ومرحلة مهمة في المسار
الثوري ككل، وكما تتواصل الاحتجاجات في الداخل يحافظ شا الثورة على طابعه الاحتجاجي رغم

كل الحضور السلطوي وروافده التي أرادت لملمة شتات النظام أو تجديد النظام.

احتج الشباب يومها بملابس مختلفة وألوان أجساد وشعور مختلفة، بل رموا
ياء السوداء للأمنيين الألوان على الأز

كــان الحضــور الحــزبي كثيفًــا لفــترة طويلــة في شــا الثــورة، وكــل منهــا ادعــى وصلاً بهــا، خاصــة في
المناسبات الانتخابية، فقد سعت الأحزاب بذلك إلى استثمار الثورة في تشكيل السلطوي الجديد عبر
ط نفسها كواسطة وآلية لتحقيق هذا التشكُل، لكن بتقدم المسار السياسي في تونس تراجعت في
الأثنــاء الأحــزاب إلى فضــاءات أخــرى، ليبقــى شــا الثــورة فضــاءً للاحتجــاج ضــد كــل شيء وخاصــة

الأحزاب الحاكمة.

انتهــى الاســتعراض الســياسي الحــزبي الــذي فقــد مصــداقيته وبالتــالي قــدرته علــى الحشــد، ومثلت
ية مؤشرًا كتوبر/تشرين الأول  بعد انتخاب قيس سعيد لرئاسة الجمهور مظاهرات  من أ
علــى طبيعــة الحشــد الســياسي، كانت الحشــود بالأســاس غــير حزبيــة أو رافضــة للأحــزاب المعهــودة
بالإضافـة إلى هيمنـة الشبـاب علـى المشهـد، وهو مـا يُحيلنـا إلى أن الحشـد الجمـاهيري ينظـر إلى أبعـد

من رؤى الأحزاب ودورها.

تتعلق الحشود بنماذج مختلفة عن السائد سواء فيما يرتبط بالشخصية السياسية أم بالتنظيمات
السياسية، وتعتبر الجماهير أن مطالبها نقطة انطلاق وأفق تشكُل الشخصيات والتنظيمات، وهي
بذلك قد وضعت قواعد جديدة للعرض والطلب السياسي، حتى إن كانت استتباعاتها غير ملاحظة

بصفة مباشرة أو ذات مردودية عالية لغياب التغيرات الجدية على مستوى السلطة.



يمكن القول إن الصدمة الحقيقية للحشود هي المفارقة التي تعيشها في ظل الانتقال الديمقراطي في
تــونس، فقــد انتقلت الحشــود مــن “الحلــم الثــوري” إلى الانخــراط في الصراع علــى ترجمته، وهــو مــا
كيــد أنــه حــتى في موضــع رد الفعــل ثمــة فعــل بصــدد جعلهــا في موضــع رد الفعــل، لكن لا بــد مــن التأ

التشكل والخروج للعيان.

سيهيمن هذا المعطى على جل الاحتجاجات في شا الحبيب بورقيبة، ولا تزال الشعارات فيه تجدد
يــة ــة في أن يبقــى إســقاط النظــام، “Dégage”، والشغــل والحر ــالثورة ومطالبهــا، فلا غراب الوصــل ب
والكرامة الوطنية، شعارًا مؤطرًا لغيره من المطالب الجديدة، وهي التي تجدد الحلم الذي يبحث عن
فـرض نفسـه في كـل مـا هـو بصـدد التشكـل، إن مـن طبيعـة الاحتجاجـات الجديـدة وصـلها بـالحراك

المجتمعي القديم الجديد.

ســـمت مجلـــة Foreign Policy ســـنة  كســـنة الاحتجـــاج عالميًـــا، والمعطى المشـــترك بينهـــا هـــو
انطلاقها من مطالب محدودة ثم تحولها إلى المطالبة بتغيير الأنظمة والدساتير والحكام، إذ تتحرك
كبر  للأوضاع وأسبابها، وهو ما يُذكرنا بما يتحدث عنه سلافوي الاحتجاجات بناءً على فهم صورة أ
يـر في مصر وحركـة احتلـوا وول ستريـت، ومحـاولات النظـام جيجيـك عـن الربيـع العـربي وميـدان التحر
القائم والإعلام وأد التحرر الجذري في هذه الأحداث. هي فعليًا احتجاجات متجاوزة لما يتم حصرها

فيه، هي محاولات تحرر.

في الأثنـاء، في تـونس، أصـبح المعطـى الشبـابي المختلـف حـاضرًا بقـوة خاصـة بـدخول عنصر جديـد علـى
الساحة، إن الجيل الذي عايش الثورة يلتحم بجيل تربى بعدها، ولعل المطلوب هنا أن لا يتواصل
مأزق الأجيال السياسية المطروح في تونس بهيمنة عدم الفهم والاستيعاب المتعالي من السابق للاحق

أو الوصاية والأحكام المسبقة.

يمكــن ملاحظــة المشهديــة الاحتجاجيــة الــتي كــانت قيــد التشكــل منــذ حركــة “مــانيش مسامــح” الــتي
بدأت في وقت مبكر في رسم ملامح احتجاجية مختلفة، ولعل من أهم العناصر المحددة للمشهدية
الاحتجاجية هو العنصر الرقمي. يعتبر الاحتجاج الرقمي في “الشا الافتراضي” مدخلاً رئيسيًا لفهم
هذه الظاهرة، حيث تجاوز التراتبيات والعلاقات العمودية كما أتاح فرصة الالتحاق التلقائي الفردي
بــالحراك الاحتجاجي، فقــد ســاهم التنظــم الرقمــي في خلــق شبكيــة احتجاجيــة قــادرة علــى التعبئــة
بسرعة، ورغم أنها لا تحمل صلبها عناصر ديمومتها، لكنها تؤكد أنها مفتوحة على كل السيناريوهات

دون حدود. 

ــا مــن المسرح البلــدي بــدءًا بمظــاهرات الأقليــة المثليــة تنــوعت الاحتجاجــات في شــا الثــورة وانطلاقً
وأصحاب البشرة السوداء والحركة النسوية والمظاهرات المطالبة بالتشغيل وغيرها، إذ ينزع المحتجون
إلى الالتحام بكل القيم التي تثير الخلاف، رافضين وضع جداول توقيت للاحتجاج (موش وقتو أي
ليـس وقتـه) أو قبـول السـقف القـانوني. هي بالأسـاس مـا فـوق قانونية ومسـتعدة لخـرق النـواميس

المفروضة، وليس رفض القوانين المتعاقب في احتجاجات كثيرة، إلا دليلاً على ذلك.

يعــود الانفتــاح الرقمــي للاحتجــاج إلى طبيعــة “جيــل الإنترنــت” (المســلح بكــل الأدوات الرقميــة)، فهــو

https://ftdes.net/rapports/formsofprotests.pdf
https://foreignpolicy.com/2019/12/23/2019-a-year-of-global-protest/


محمل بقيم منفتحة ومتخففة من واقعها المحدود الذي تدافع عنه جميع الهياكل والأطر القائمة
بأنواعها، يمكن أن نتخيل حجم الاختلاف بين الأفق الاحتجاجي الذي يدخله الشباب، الواسع جدًا
وضيق ما يُط أمامه. يبقى الاحتجاج وفيًا للحلم الثوري التحرري ليرفض صيغ التلفيق والتوافق
ية مما يجب، وهو ما التي يتبناها التحول الديمقراطي. ثمة في جذر الاحتجاج رفض لانتقال أقل ثور

.يفرض العودة دائمًا للشا

لا يزال شا الثورة وفيًا لنفسه بعرض العلاقة الصدامية بين الشباب المحتج والبوليس، فقد مثلت
الأشكــال الاحتجاجيــة في مظــاهرات يــوم  مــن يناير/كــانون الثــاني الأخيرة رفضًــا صريحًــا للقمــع
البوليسي القديم-الجديد، وكان هدفها العودة مرة أخرى أمام وزارة الداخلية إلا أن حواجز الأمنيين

منعتهم من ذلك. 

مــن المهــم، في هــذا المســتوى، الــتركيز علــى جــانب حضــور هويــاتي مختلــف ومســتند إلى قيــم خاصــة،
حيث يعيش الأفراد في فضاءات مختلفة (العائلة/المدرسة/المهنة…) تتشكل فيها الهوية الفردية، غير
أن الأخيرة، مما لاحظناه واشتبكنا معه في لقاءات خاصة، ترفض الفضاء الموجود والفضاء الموروث

رغم تأثيرهما. هي فعليًا هوية عابرة للفضاءات.

ياء احتج الشباب يومها بملابس مختلفة وألوان أجساد وشعور مختلفة، بل رموا الألوان على الأز
السـوداء للأمنيين. هـؤلاء رجعـوا بعـدها للفضـاء القيمـي للاحـترام والأخلاق والـدين معلنين رفضهـم
للمثليين ولقيـم الشبـاب الجديـد، وهـي عـودة لفضـاء مـوروث أصـبح الشبـاب يضعـه موضـع الشـك
يًـا إلى الآن، إلا أن يكـون منـذ وقـت بعيـد، ولا يمكـن لذلـك، فيمـا يخـص الأمـن الـذي لم يصـبح جمهور
إستراتيجية تستجلب التعاطف من الفضاءات التقليدية في المجتمع وجبهاتها السياسية المتقدمة في

السلطة.

على العكس من ذلك، تحرك الشباب المحتج لرفض الفضاءات الموجودة والموروثة للعودة إلى الفضاء
الثــوري الرمــزي، في شــا الثورة، ولعــل مــا يــأتي لاحقًــا كمثــال مــن أحــد الأمثلــة مــن اليــومي والمعتــاد

المعيش الذي نمر بجانبه في كل وقت يؤكد ذلك. 

يقول مال الزغدودي: “الاحتجاجات الشبابية تحرر الفضاء العام وتعيد تشكيل العلاقة معه وتحديد
ــا للبــوليس. يمكــن اعتبــار معــايير القوة. الفضــاء العــام في تــونس لــولا الشبــاب لبقــي مســيجًا وملكً
الحبيب بورقيبة المخبر الصغير ومسرح الصراع بين مؤسسة أمنية تحن للقمع وشباب ثائر عاش عقدًا

من الحرية من المستحيل أن يُفرط فيه”.



مالك الزغدودي

فن الشا: صوت حر
يقــول Kamel Ring أحــد فنــاني الشــا الموهــوبين ممــن جلبــوا انتبــاه المــارة في كــل مــرة وقــف فيهــا
بقيثارته وأجهزته الخاصة: “فن الشا بالنسبة لي أولاً أسلوب حياة لأن فنان الشا هو من يختار
أن يعزف في الشا. وفن الشا هو بالنسبة لي مهنتي وأعتبر نفسي محظوظًا لأن عملي هو نفسه
غرامي، شـا الحـبيب بوريبـة بالنسـبة لي هـو أول مسرح عزفـت فيـه وأحـب دائمًـا أن أعـزف هنـاك

لأن كل مرة كأنها أول مرة”.

في إجابته عن سؤال: هل تعتبر فنك شكلاً من أشكال الإحتجاج على الوضعية في تونس ووضعيتك
كفنان؟ اعتبر كمال أنه لا يرى فنه كنوع من الاحتجاج على الوضعية في تونس لأنه ببساطة تلقى ما
يزيد على  رسالة في الفيسبوك بعنوان “بجاه ربي توا وقت غناء”، الاحتجاجات في ذهن أغلبية

الناس ليست بالفن، بل بالعراك والغاز لا غير حسب كمال.

يُذكر أن كمال تعرض لاعتداء من شرطيين في شا الحبيب بورقيبة، حيث تم تكسير أدواته وأجهزته
الموسيقية، ورغم أنه أظهر ترخيص مزاولة نشاطه تمسك أعوان الأمن بطرده، وعندما اجتمع الناس

https://www.facebook.com/ringkamel


حوله، وصف كمال المشهد بالمسرحية المثيرة للسخرية والبكاء، لذلك يقول: “لماذا أغني لمن يعتبرون أن
الوقت ليس للغناء، وهم من لا يساعدونه بأي شكل من الأشكال”.

“احمـل أجهزتـك وعـد إلى بيتـك أو سـنكسرها لأن الموسـيقى ممنوعـة” بصـوت بـوليسي قمعـي رددت
الشرطيــة هــذه الكلمــات علــى مســامع كمــال، إن منــع موســيقى الكنــائس يلتحــق بمنــع الموســيقى

الشبابية في الشا، كما هو حال إفراغ المسرح البلدي من الفن المفاهيمي.

رغــم مــا ســبق، يواصــل كمــال الغنــاء في جميــع شــوا تــونس الكــبرى ويعــود دائمًــا إلى شــا الثــورة.
يعيـش هـذا الشـاب مـن فنـه، وهـو متمسـك بـه رغـم كـل الصـعوبات، فيرفض هـذا الفنـان الالتحـاق
بدلالة الاحتجاج السائدة والخاضعة في أذهان من راسلوه، لكنه يحتج بطريقته من أجل ما يعيشه
ويريده، يصــنع شــاب مماثــل تــوجهه الفــردي الــذي يفــرض نفســه في فضــاء مــادي ومعنــوي معــادٍ،

يتعاضد فيه الأمن مع الأذهان والمفاهيم الضيقة لدى فئة من المجتمع.

يتحرك فنان الشا بفضائه الخاص (قيمي/معنوي) ويُلقي به في الفضاء العام بجميع تفاصيله،
يـة أو التغييريـة الـتي يعيشهـا الشبـاب المحتـج منـذ وفي تجربـة شـا الثـورة هـو يلتحـق بالحالـة التثوير

 وقبلها.

متزلجون على أعتاب البنوك
يبًـا بشكـل دوري، عـدد مـن المـراهقين والشبـاب تـتراوح أعمـارهم بين  سـنة و سـنة يحـضر، تقر
بألواح تزلج خاصة، يمارس هؤلاء هوايتهم محاولين تطوير مهاراتهم على أعتاب بنك الـBIAT في
غفلـة مـن الجميـع، فتلاحقهم النظـرات كمـا يـوجه البعـض لهـم العبـارات المسـتهجنة الـتي لا تلقـى ردًا

منهم.

يــاء الفتيــات بتنســيق خــاص يعــرض جســدًا فتيًا يفتخــر بعــرض أجــزاء منــه (البطــن، اليــدين، تمتــاز أز
الصدر)، ويحرص الفتيان على ارتداء لباس واسع بألوان متعددة. يفرض الطابع المختلف لهذه الفئة

نفسه على الأعين دون مبالاة حقيقية بالغير.

قــدم بعضهــم مــن الأحيــاء والضــواحي، من المــروج وحــي ابــن ســينا علــى سبيــل المثــال، ويلتحــق بهــم
ياء وملابس تذكرنا آخرون من الأحياء القريبة، لا تختلف هذه الفئة عن الكثيرين من رواد الشا بأز

باجتماعات الشباب المسائية في الساحات والحدائق العامة المجاورة كجان دارك القريبة.



متزلجة في شا الثورة

لا يمكن الجزم في هذا المقام بامتداد هذه الفئة لغياب المصادر الإحصائية والسوسيولوجية الدقيقة،
لكن الملاحظ هو توسع تطور محاولات التفردّ، لا على أساس الفترة العمرية فقط لكن لبداية رسوخ

مرجعيات ثقافية مختلفة تتجاوز الحدود القيمية والمادية.

تتعدد الأشكال الاحتجاجية في شا الثورة، وهي لا تقتصر على المظاهرات كبيرة العدد بل تبدأ من
الحضور الفردي لفئات عديدة ومختلفة، وثمة لغة خاصة مضادة للغة الفضاء كما تشكل تاريخيًا

ويتواصل اليوم ليحافظ على نهجهه القمعي.

تُعتبر اللغة الخاصة بالشباب المحتج لغة فوضوية لرفضها بصورة صريحة لأشكال السلطة المختلفة،
وهــي لغــة تتحــدى اللغــة الرســمية الــتي تحتــل الجــدران والأفكــار والعلاقات، فيعيــد الشبــاب عــبر

الاحتجاج بناء الشا معنويًا وماديًا بضخ رموزه الخاصة.

ومن شا الثورة يذهب بعيدًا نحو المطالبة بتغيير المنظومة القائمة وتجلياتها في حياته اليومية، كما
يرفـض التواطؤ والتطـبيع مـع القمـع علـى اختلاف مصـدره وطبيعته، مـا يجعلـه مسـتعدًا للعـودة إلى
يًا وإحلال رموز الحرية والتحرر الشا الذي يحافظ على اسمه وسماته القديمة، محاولاً تفجيره رمز
والمســاواة والعــدل والإنصــاف فيه، وهــو مســعى متواصــل لا بــد مــن الــدعوة لــه والالتحــام بــه فرديًــا

وجماعيًا.

إن التعدد والاختلاف في داخل الحراك الاحتجاجي نفسه دليل آخر على الأفق الذي يبنيه الشباب



ويتحركـــون نحـــوه بـــدءًا مـــن التجـــارب الفرديـــة الخاصـــة، يقـــول مالـــك الزغـــدودي في هـــذا الصـــدد:
“الاحتجاجات الأخيرة أشبه بسفينة نوح الجبلية بين شباب مراهق وشباب في أواخر الثلاثينيات على
أبــواب الكهولــة، شباب أولــتراس، شبــاب أحيــاء شعبيــة، نــاشطين يســاريين طلابيين، مجتمــع مــدني،

ناشطين كوريين تقاطعيين”.

بنــت الســلطة فضاءهــا الخــاص وجعلــت الشــا الــرئيسي مــرآةً لــه، لكــن الاحتجــاج يرفــض الصــورة
ياتهـا مـن التـاريخ المنعكسـة فيهـا، لأنهـا مغلوطـة، فالشباب المحتـج ذوات متفـردة تفتـك حقوقهـا وحر
المادي والمعنوي للسلطة، وتحرك الحدود المفروضة، وفي التفرد ومنه يبدأ ممكن المواطنة القادرة على

الاستجابة لمطالب  التي رفعتها الأصوات في شا الثورة.
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